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لإبراهيم نصـر  " عو"ينيتين، هما    يعرض هذا البحث تجليات الغرائبية في روايتين فلسط        :ملخـص 

، لزكـريا محمد ، ويستعرض هذه التجلّيات ، ويحللها من خلال مدخل             " العيـن المعـتمة   "االله ، و  

 .ومحورين وخلاصة

، يتابع البحث العنوان والاسم كعلامات دالة في        " سيميائية العنوان والاسم  : "فـي المحـور الأول    

 .مات وعلاقتها بمضامين الرواية ورسالتهاالرواية، ثم يبين دلالات هذه العلا

، يستعرض البحث ألوان السرد وتجلياته ويشير،      "حداثة السرد وغرابة الحدث   : "وفي المحور الثاني  

 .من خلال الاقتباسات والمقاطع، إلى تعبير السرد عن الغرائبية، وأثر ذلك في بناء الحدث الغرائبي

 أن الغرائبية، مثل أي تيار أدبي آخر، سلاح ذو حدين           ثـم يخلص البحث إلى استنتاج هام ، مفاده        

يمكـن أن تثري الأدب وتفعله وتفتح دلالاته، وتشكّل، بذلك وعياً ونهوضاً للإنسان، أو أن تتحول                

الغرائبية، على يد الكاتب ، إلى إبهام وإغلاق، يسداّن على القارئ الوعي والدروب المضيئة، فيفقد               

إحباط ، يضاف إلى عوامل الإحباط الكثيرة ، التي تحاصر القارئ           الأدب دوره، ويصـبح عـامل       

 .والإنسان
Manifestation of Fancy in Two  Novels, Awa and The Dark Eye  
Abstract:This research displays the manifestations of fancy in two 
Palestinian Novels: ((Aaw)) for Ibrahim Sasrallah and ((The Dark Eye)) for 
Zakareyya Mohammed. It discusses and analyze these manifestations through 
an entrance , two axes and a conclusion.  
 Within the first axis "The semiology of title & name ", the research pursues 
the title and name as indicative sings in the novel , then shows the indications 
of theses signs and their relationship to the contents of the novel and the 
message it conveys. 
Within the second axis "The modernity of the narration & the oddity of the 
event" , the research discusses the categories of narration and their 
manifestations. It also indicates by using quotations and parts of the novel the 
way fancy is narrated, and its effect on the structure of the fancied event. 
 Eventually the research reaches to a significant conclusion: Fancy is a 
double-edged weapon, like any other literary trend. It can enriches literature, 
activate its role, and shows its indications forming the consciousness and 
rising of man. On the other hand, fancy can be turned by the writer into 
ambiguity that works as a barrier in the way of man's consciousness and 
enlightenment. Therefore, literature may lose its role and turns to a frustration 
factor added to many other that control reader in specific and man in general.  
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 مدخل

أدبية راقية ومتميزة، عبرت    حفلـت الآداب العالمية، عبر العصور المختلفة، بنصوص          

عـن قلـق الإنسان المعرفي والوجودي ، وطرحت أسئلته الحائرة عن الكينونة والموت والبعث               

والخـير والشـر والحضـارة والعـبودية، فكُتبت الإلياذة والأويسة، والكوميديا الإلهية، ورسالة              

لت ، والمسخ، ومئة عام من      الغفـران، وأوديب، وفاوست، وألف ليلة وليلة، وكليلة ودِمنة، وهام         

 .العزلة، وخريف البطريرك  وفقهاء الظلام، وهاتف المغيب، وغيرها من عيون الأدب، وذخائره

، وأوسعها  " الغرائبية"، كأعظم الكتب العربية     " ألف ليلة وليلة  "وفي الأدب العربي، تبرز      

التي تتوالد من خلال سرد           خـيالاً وأكـثرها مـتعة وتشويقاً ، بحكاياتها وأمكنتها وشخصياتها ،             

 .المغرم بقتل الفتيات" شهريار"التي تحتال للهرب من القتل على يد مليكها " شهرزاد" 

وتعد أمريكا اللاتينية المكان الحقيقي لنهوض الغرائبية الأدبية المعاصرة، حيث انطلقت            

 في  "ارسيا ماركيز غ"مـن هـذه الأرض المسـكونة بالغرائـب والسحر، عبقرية الروائي الكبير              

، وهي رواية رمزت إلى تاريخ البشرية       " مئة عام من العزلة   "روايته، التي حاز بها جائزة نوبل،       

التي بدأت بسيطة، حتى عرفت الحضارة، فنهلت منها حتى الجنون، ليتحول التحضر في الرواية              

د القمع والبطش والشر،    إلـى معول هدم للحياة نفسها، بعد أن استبعد الإنسان أخاه الإنسان، وسا            

 "خريف البطريرك "ثم دعم ماركيز غرائبيته، برواية أخرى ذائعة الصيت         ! وانتهـت القيم والمثل   

ومع ذلك ، فإن النقاد لم ينكروا دور        . ورمـز فيها، أيضا ، إلى تحول الإنسان إلى التسلّط والقمع          

معاصرة، ويشيرون، في هـذا    عـدد مـن الروائييـن ومساهماتهم في تأسيس الغرائبية الأدبية ال           

 ".كافكا واستورياس"المجال ، إلى اسمين بارزين هما، 

إلا بعد  " كمصطلح نقدي "أمـا فـي مجال النقد الأدبي، فإن مصطلح الغرائبية، لم يتردد              

مدخل " Introduction a la literature fantastique" الشهير  " تودوروف" وروده في كتاب 

، ليتردد المصطلح بعد ذلك، ومعه      ١٩٧٠الذي صدر بالفرنسية في عام       -إلـى الأدب العجائبـي    

وفي الترجمات العربية ) Merveilluet, etrange, fantasy(مقـابلات ومرادفات أجنبية أخرى  

وجدنـا أيضـا، مقابلات ومرادفات عديدة مثل، الفنتازيا، والأدب الوهمي، والأدب الاستيهامي،             

 .حرية، إضافة إلى الغرائبية نفسهاوالأدب الخارق، والواقعية الس

وإذا ألمحـنا إلـى معـنى الغريـب والعجيب في اللغة العربية، نجد أن المعنى اللُّغوي                  

عند تعرض النفس له،  " الغريب"للغرائبـي، يركّـز في لغتنا العربية، على المشاعر التي يثيرها   

مشاعر مركبة من الحيرة    كأمـر غـير مـألوف ، وغير معتاد، وتعبر تلك الحالة عن نفسها في                

قصور الإنسان عن معرفة سبب الشيء أو       "ويعزو القزويني تلك الحالة إلى      .. والإنكار والدهشة   
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 . )١(كما ينقل شعيب حليفي" معرفة تأثيره فيه

إن معنى الفنتازيا   "أبتر، بعد قرون عديدة     . ي  . وتقـترب الإشارات العربية مما قاله ت       

إن التأثيرات الغرائبية متأتية من الافتتان  "مما أوضحه في مكان آخر       ، و  )٢("يكمـن فـي تأثيرها      

 ورغم أن الهروب في رأي      )٣(. ، كما ينقل صالح أبو أصبع       " الـذي مصـدره الحـيرة والشك      

نوع من الرفض إلا أن معظم النقاد يؤكدون على أن غاية           . )٤(" عـالم الرواية  "صـاحبي كـتاب     

الهروب من العالم، أو تقديم     "م تعد كما كانت في الآداب القديمة        الغرائبي في الرواية المعاصرة، ل    

، بل تحولت في الأدب المعاصر، إلى مغامرة في الشكل والمضمون، لكشف            صـورة لعالم أفضل   

حالة من الوعي   "زيـف جمالـية الواقع ومألوفيته المستعارة، ليعبر الأدب كما يرى باشلار عن              

ى خلخلة ثقتنا بما نراه أو نعيشه، حيث تأتي وظيفة اللاّ واقع لا             تهدف إل " بـالّذات والعالم المحيط   

   )٥(".لتسحر أو تزعج، ولكنها توقظ دوما الكائن النائم التائه ، في حركته الأوتوماتيكية

وأصـبح معلوما أن النظريات النقدية لم تفصل الشكل عن المضمون في النص الأدبي،               

ظريات الأدبية، منذ افلاطون وحتى نظرية ما بعد الحداثة،         رغم محاولات النظريات فعل ذلك فالن     

والنقد الثقافي الجديد ، مرورا بالكلاسيكية، والشكلانية، والبنيوية، والتفكيكية، جميعها، أكدت على            

تلاحـم النسـيج النصـي فـي بعديـه، الشكلي والمضموني، وهذا أمر أدركته الغرائبية الأدبية                 

 بسيمايائية  –كتّابها، حين عبروا عن ذلك، بخاصة في الرواية         المعاصـرة وأدركـه أصـحابها و      

الألفـاظ والأسـماء، وبنية النص الغرائبي ومضمونه، وفي الحدث، وبالطبع في السرد الحداثي              

، منطلقين في ذلك كله، من إدراك دور الرواية الحداثية،          " المونتاج"وتقطـيع الزمن بالمشهدية ،      

رك بالقول، أن الحداثة والغرائبية، وغيرها من التيارات الأدبية لكـن عليـنا أن نستد     . ورسـالتها 

والفنّـية، تتعثر في تأدية دورها وتوصيل رسالتها، إذا لم يحسن الكاتب التعبير الواعي بها، وإذا                

جنح بها إلى الغموض والإغلاق الصارمين، كما حدث في بعض تيارات المسرح والقصة والشعر              

ا، وهـو أمر ينطبق على الرواية العربية الحداثية ، وعلى الرواية            والفـن التشـكيلي ومدارسـه     

الفلسـطينية، كجزء منها، فإلى أي مدى نجحت الرواية الفلسطينية في استثمار الغرائبية، وما هي               

 تجلياتها وصورها في هذه الرواية؟

هـذه هـي الأسـئلة التي ستحاول هذه الدراسة الإجابة عنها، من خلال رصد تجليات                 

 ، لمؤلفها إبراهيم نصر االله ، المقيم في الأردن ، وقد            "عو: "الغرائبـية فـي روايتين فلسطينيتين     

لمؤلفها زكريا محمد، المقيم في الضفة الغربية، وقد        " العين المعتمة " ، و ١٩٩٠صـدرت في عام     

 .م١٩٩٦صدرت في عام 

 :وستحاول الدراسة إنجاز هدفها من خلال المحورين التاليين



 علي عودة. د

 ١٤٨

 ئية العنوان والإسمسيميا .١

 .حداثة السرد وغرابة الحدث .٢
 

 :سيميائية العنوان والإسم: أولا 

مصطلح حداثي، تعود نشأته إلى عالم      ) Semiology(السـيميائية أو علـم العلامـات         

وقد اهتم عبد   . اللُغويات الشهير، دي سوسير، الذي اعتبر اللغة منظومة من العلامات أو الدلالات           

 بآراء دي سوسير    " دراسة في سلطة النص    –الخروج من التيه    "فـي كـتابه     العزيـز حمـودة،     

وتشـارلز بيرس وستوروك، وغيرهم، ورصد عددا من أصحاب النظريات اللُغوية والسيميائية،            

 يقول  –  العلامة في النّص الأدبي    ونظـرياتهم، ويفيدنا هنا ما علّق به على حديث لستوروك عن          

 يوضح ضرورة ارتباط حدوث     – يقصد نص ستوروك     –السابق  إن النص     " عـبد العزيز حمودة   

والنص الأدبي نسق من العلاقات     الدلالـة بالسـياق الثقافي الذي تقدم فيه أو تصاغ فيه العلامة،             

   .)٦("إلا داخل نسق ثقافي" يصبح هو الآخر علامة لا تحقق معنى 

ا يميز العلامة هو طابعها     إن أهم م  " كذلك يفيدنا ما ينقله سعيد بنكراد عن سوسير نفسه         

المـزدوج ، فهـي صوت ومعنى ، حامل ومحمول، قيمة في ذاتها وقيمة في علاقتها بما تحلّ                  

 )٧(".محلّه، إنها وحدة نفسية بوجهين وثيقي الارتباط بعضهما ببعض، ويستدعي أحدهما الآخر

ل النص الأدبي   يتضح مما سبق، ودون حاجة للإطالة ، أن ما تهتم به السيميائية هو تحلي              

 لإنارة النص الأدبي وإثرائه بالدلالات      – الألفاظ والتراكيب والصيغ     – "العلامات  " مـن خـلال     

" البعيد"بل تغوص في    " للعلامة"وأوجه التاويل والتفسير المفيدة، أي أنها لا تكتفي بالمعنى الظاهر           

  .الذي تقصده
 
 :سيميائية العنوان . أ

رة من عنوانها، حيث تستوحي عنوانها من غرائبية الأحداث، أو          تبدأ الرواية الحداثية مثي   

مـن الحالة الشعورية والوجدانية المقلقة التي تعيشها شخصيات الرواية، وذلك بهدف دفع القارئ              

 .إلى التفتيش عن إيحاءات، ودلالات هذا العنوان في ثنايا الرواية، وحتى آخرها

اسة العنوان في النص العربي وتابعه في النصوص        وقـد اهتم الباحث المغربي شعيب حليفي بدر       

القديمـة، ثـم في عصر النهضة العربية، حتى وصل إلى العنوان في الرواية العربية الحديثة ،                 

، تضمنت معلومات مهمة،    ١٩٩٢ –٤٦ونشر في هذا الصدد، مقالة جيدة في مجلة الكرمل، عدد           

 . عناوين وشروط نجاحها، وتراكيبها وأهدافهانقلها عن كريفل وكونكور وهويك ، وصنّفت أنواع ال
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العنوان يظهر معنى   : "ويهمـنا هنا، ما نقله عن كريفل بشأن أهداف العنوان في الرواية الحداثية            

الـنص ومعنى الأشياء المحيطة بالنص، فهو من جهة يلخّص المكتوب بين دفتيه ومن جهة ثانية                

 .)٨("  خارج النص–يكون بارقة يحيل على الخارج 

، فمن خلال هذا المقطع الصوتي المخيف،       "عو"وتثيرنا بعنوانها الغريب    " عو"وتسـتفزنا روايـة     

المرعـب، يدفعنا إبراهيم نصر االله إلى داخل الرواية، للبحث عن مدلول العنوان ومغزاه ، حتى                

 . آخر الرواية

ت الكلب، فالنباح هو  ، من الناحية اللغوية، على صوت الذئب، وليس على صو        "عو"وتـدل لفظة    

ولا نعتقد أن ذلك الفرق قد فات إبراهيم نصر االله، فلماذا إذاً،            ... الـذي يـدل على صوت الكلب      

  ، واستخدمها لتدل على نباح الكلب؟ "عو"اختار لفظة 

 :نعتقد أن أمرين دفعاه إلى القيام بذلك

نية والعربية ، بصوت الكلب، وتثير      ، مرتبطة في الذاكرة الشعبية الفلسطي     " عو " أن لفظة : الأول  

لديـه ، بمقطعهـا الصـوتي وحركتها، الخوف والرعب، إضافة إلى التحذير ، وهذا ما نعتقد أن          

تحذيرنا وإخافتنا، ومن هنا جاء استخدام      :  إبراهـيم نصـر االله أراد تحقيقه من عنوانه و روايته          

 . الصحيح لهاالمدلول الشعبي للفظة ، مفضلا إياه على المعنى اللغوي 

 أن وظيفة الكلب مرتبطة ، في الحياة العربية المعاصرة ، بالتخويف والقمع والتعذيب،              :الثانـي   

خاصـة في المعتقلات والسجون ومراكز التفتيش، وهنا يفقد الكلب دوره الحقيقي، كحارس ونابح              

 !منبه، ليتحول إلى قوة ومصدر لبث الرعب ، وإخافة المواطنين

 حذف نحوي ، يجيز التأويل والتفسير، ويفتح باب الاحتمالات، فأخْذ اللفظة            "وع"وفـي العـنوان     

وأخْذ اللفظة  ... خوف ورعب وقمع   : "عو"على الإخبار والرفع، يشير على أن ما في الرواية هو           

علـى النصـب، بحذف فعل التحذير، يجيز التأويل على أن الروائي يحذّرنا ويخيفنا، من إمكانية                

جعة فقط، وهكذا فإن هذه الفجوات النحوية المقصودة، تصبح موازية لفجوات دلالية            حـدوث الفا  

 .ونفسية تركها الكاتب لتكتمل وتُملأ من خلال قراءة النص، ومتابعة شخوصه وأحداثه ومضامينه

 النباح وليس العواء ، ما تكشفه الرواية        – بعنوانه ولفظته    –ومما يؤكد أن الروائي قصد       

 "الحالة الكلبية "إلى  تحول أحمد الصافي، بطل الرواية      : ثها العجائبي المركزي    ومـا يـبرزه حد    

لا " الجنرال.."وعند ذلك أفلت ذلك النباح اللّعين     : "وممارسـة النباح، متماهياً مع الكلاب الحقيقية      

 وينسى كلابه، ع ... وع ...وع")  و١٦٦ ص –ع .( 

تبطاً بالنص الروائي ارتباطاً وثيقاً ، ومعبرا عن        مر" عو"لقـد جـاء العنوان في رواية         

وسواء . الحالـة الوجدانـية والنفسية للشخصية ، بل ومعبراً عن التجربة الروائية وملخصا لها               



 علي عودة. د

 ١٥٠

حذرتـنا الرواية أو أخبرتنا فإنها انتهت بتحول الإنسان المثقف إلى كلب، نابح، مربوط ، حارسٍ                

نبح مرة أو مرتين ... أقعى والطوق محكم على رقبته": عطفللجـنرال، منتظر لبقايا الطعام، وال  

–ع("حين كان يسمع محرك عربة يدار في الجوار، فبدا وكأن الكلب لم يغب عــن المكــان              

 ).١٧٤ص 

تحول الإنسان إلى كلب، ومرور الناس على الأمر بدون         : مركبة) غرائبية(لا شك أنها     

يوان فقط، بل إن المجتمع لم يشعر بهذا التحول ولم           لـم يـتحول أحمد الصافي إلى ح        !اكـتراث 

 "!!عو"هذه هي رسالة الرواية ، وهذا ما حفّزتنا على فمه، لفظة ! يكترث به

وإذا كان جميل   " وهو عنوان غرائبي ومثير أيضا    " العين المعتمة "عـنوان الـرواية الثانـية هو        

لل للولوج إلى أغوار النص العميقة ،       العنوان هو المفتاح الذي يتسلّح به المح      "حمداوي يرى أن    

 كما ينقل   "وأن العنوان يعتبر نصا قائماً يشير إلى نص مكتوب        " ،   )٩("قصـد استنطاقها وتأويلها   

 هاتين الوظيفتين؟ " العين المعتمة" ، فإلى أي مدى أنجز عنوان )١٠(شعيب حليفي عن جينيت

على التقديم والتأخير، ومحمل على التناقض  عنوان مركّب، من الناحية النحوية،      " العيـن المعتمة  "

 .في المعنى، وهو ما يعزز مركزيته من ناحية، ورمزيته من الناحية الأخرى

 من خلال العنوان ، لكنه      – عجائبية التركيب : فالعـنوان يشير إلى وجه مهم في الرواية        

في كشف ما أخفاه    رسالة الرواية، ودلالاتها ، ومضمونها، وعندما نشرع        : يخفـي أوجهـاً كثيرة    

" غرائيبية"مـن غمـوض، نواجه بصعوبة المهمة، فالعنوان يشير إلى أننا أمام رواية              " العـنوان "

وهذا يقودنا  ! فالعين لا تكون في الأصل معتمة، بل مبصرة       " ! العين المعتمة : "متناقضة الدلالات   

، ما  )  العتمة –بصار  الإ(ما هي دلالة هذا التركيب المتناقض؟       : إلـى شرك التساؤلات والأحجية    

 المعتمة؟ أهي لإنسان، أم لحيوان، أم       –الأحجـية التـي يخفيها الكاتب؟ وعين من هذه المبصرة           

لكائـن خرافي؟ ثم ، ما العوامل الوجدانية والنفسية التي يبثّها هذا العنوان المثير؟ وما الإسقاطات                

الها؟ تساؤلات مثيرة ومتشعبة،    والإيحـاءات والفضـاءات التـي يفـتحها ولابد من تأويلها وإكم           

وفي محاولة لتفسير الأحاجي والدلالات لابد      . المتناقض  " الغرائبي"وصـعبة، يطلقها هذا العنوان      

 . من الاعتماد على الاجتهاد المقرون بما قد نلمسه في مقاطع الرواية نفسها

يقصد العين بذاتها، وهذا     الروح ، ولم     –في محاولتنا الأولى ، نشعر أن زكريا محمد أراد بالعين           

كانت عينة العوراء قد حفرت عتمتها في قلبه ورئتيه، وكانت عتمتها           "مـا تشي به هذه الفقرة ،        

 ).١١ ص –العين المعتمة " (قد صرت نفسه كلها متحولة إلى ثقب أسود

، تصحو وتشرق وتضيء    العين المعتمة لكننا نفاجأ في مقطع آخر، أن نفس صاحب هذه           

وبإرادته التي تركزت في عينة الوحيدة بدأ الهلام الأزرق تحته يتجمد ، ويتحول إلى              "! من جديد 
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ارض وصخر ونبات، وبدأت يده تمسك ، وقميصه يعلق وقدمه تضرب على حجر وطين وتراب،              

لقـد اكتملـت التجربة وصحا النائم وانتهى الحلم وراحت الغيبوبة، وأخذ بشير يعود إلى نفسه                

 ).١٢ ص –العين المعتمة  ("التي تصلّبت وقست

بعد كل هذا الانطفاء،    " تبصر"أي عين معتمة هذه التي تشرق       : وهـنا، نـرجع لنتساءل     

، )بشير الأعور (والحفر في القلب والرئتين؟ ولماذا يقتل أهل القرية صاحب هذه العين، مخلصهم             

وحيدة وكان صامتا سال الدم من جبينه فمسحه عن عينه ال"؟ رغـم أنـه أملهم الوحيد في النجاة   

تكاثـرت الحجـارة وأصابته في كل مكان، فلم يعد قادراً على الوقوف، إنهار على ركبته، لكن                 

عيـنه الوحيدة ظلت تحدق فيهم، أدركوا أنه ينهار ويفقد مقاومته، تقدموا نحوه بحذر ولم يكن                

أطاح بها، وسال   قادراً على رفع المطرقة، ضرب أحدهم بالبلطة كتف اليد التي تسمك المطرقة ف            

الـدم على الأرض والجدار، سقطت يده فانهار وهو يحدق فيهم، لكنهم ظلوا يضربون ببلطاتهم               

 ).١٠٤ ص –العين المعتمة  ("وعصيهم وسكاكينهم في جسده الذي مات

في رواية الكاتب اليوناني    ) مانولي(بشخصية  ) بشير الأعور (وهـنا تذكـرنا شخصية       

الذي يكشف الخلاف ويدعو أهل قريته إليه، لكنهم يحملوه         ) ديدالمسـيح يصب من ج    (كـازاكس   

وزر مـا حل بهم من نكبات ، ويقتلوه ، هل هذه إشارات إلى انطفاء الروح بعد اتفاقيات أوسلو؟                   

بعد أوسلو، فعاش مرحلة تحطم الآمال والمشاعر، ) الوطن(إلى ) زكريا محمد(لقـد عـاد الكاتب    

... وظلامها المادي والمعنوي  " العين المعتمة "، وغرق في زمن     وفقـدان الحلم والوطن إلى الأبد     

بالواقع الشخصي للكاتب يمكننا التوجه إلى أثر هذا العامل         ) الوطني(وإذا ربطـنا ذلـك الواقـع        

في تشكيل سوداوية العنوان ، والرواية، وسوداوية المشاعر والرسالة، خاصة إذا علمنا            ) الذاتـي (

ة من بعض الدعاة والخطباء، على إثر نشره لمقالاته حول المناهج           تعرض لحمل ) زكريا محمد (أن  

 .. التربوية السائدة، إضافة إلى معاناته من المرض، الذي يلازمه ، ويثقل عليه منذ سنوات

عنوان غرائبي، مثير، لكنه لم يأت مفتاحاً منيراً لنصه، ولم يسهم النص في كشف              " العين المعتمة "

 وهكذا فشل العنوان    ،" عو" كما رأينا في عنوان الرواية السابقة        –عنوان  الإبهـام الـذي اكتنف ال     

بالغموض والتناقض، وانتهت بهما،    " العين المعتمة   "في القيام بوظيفته، لقد بدأت رواية       ) العلامة(

 ..ولم يتمكن القارئ من ملء الفضاءات وكشف الدلالات التي تركها العنوان
 
 :  سيميائية الأسماء -ب

 ـ  نطلق الروائي في اختيار أسماء شخصياته، من سمات الشخصية وطبيعتها وتطورها،           ي

ويحـاول ربط تلك الأسماء والألقاب بطبيعة الأحداث التي تقوم بها الشخصيات، وغالباً ما ترتبط               
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وتجتهد الرواية العربية الحداثية، في اختيار أسماء       . دلالـة الاسـم بدلالـة الحدث الذي تقوم به         

وإذا . مثيرة، لتكمل غرائبية العناصر الأخرى في الرواية      " غرائبية" وتحملها دلالات    شخصـياتها 

كنا قد أوضحنا دور العنوان الغرائبي، وأشرنا إلى كونه مفتاحاً وعلامة ترك أمر تفسيرها لفصول           

الـرواية، فـإن أسـماء الشخصـيات وألقابها ونعوتها، تأتي في الرواية العربية الحديثة، محملة                

 .دلالات والإيحاءات، وتبدو مركبة وغير مألوفة أحيانابال

، وأحمد هو أحد أسماء النبي      أحمد الصافي  لإبراهيم نصر االله ،      "عو"اسـم بطل رواية      

مثقف وحامل رسالة فعلاقة الاسم بدلالته غير خافية ، لقد جاء للدلالة على             : صلى االله عليه وسلم     

 . المسؤولة الثقافة، وتوجيه الرسالة –الأمرين 

والذي هو صفة أيضا، يكمل دلالة الاسم الأول لأحمد ، ويستوفي           ) الصافي(أمـا اللقب     

مواصـفات المـثقف صاحب الرسالة من نقاء وطهارة، والصفاء في اللغة خلاف الكدر، وصفا               

 )١١ (.الشراب يصفو صفاء، وصفوة الشيء خالصه ومحمد صفوة االله من خلقه ومصطفاه

ى، لا يبدوا أي تناقض بين الاسم واللقب، ولا تظهر أية إثارة أو غرائبية              وللوهلـة الأول   

فـيه، لكـن الدخول في الرواية ، ومتابعة فصولها وأحداثها، يكشف أن أمراً ما يخفيه الكاتب في                  

! نقّياً صافياً حقاً؟  ) صاحب الرسالة (تركيب هذا الاسم مع لقبه، فما هو هذا الأمر؟ وهل كان أحمد             

عن صفته ورسالته، ليكتسب على يد الجنرال       ) أحمد الصافي (لرواية بالنفي، وتبين تحول     تزودنا ا 

الآن "، وقد اكتشف أحمد الصافي، نفسه ، هذا الأمر          ) العكر(صفة جديدة   ) رمز السلطة المستبدة  (

 –عو  . ("أنا أحمد العكر  .. يكتشـف أنـه فقط أحمـد، وأن الصافي ، لم يعد صافيا ، وأنه عكر             

 ).١٥١ص 

وقـد اسـتحق هـذه الصفة وأصبح جديراً بها، بعد أن خان مدلول اسمه، وتحول من                  

تحول أحمد الصافي المثقف    ... صـاحب رسـالة نقية بنّاءة، إلى خائن لتلك الرسالة وذلك النقاء           

لقد اضطر  "المدافـع عـن قضـايا الجماهير، والمعبر عن همومها، إلى بوق للسلطة، وأي بوق؟        

 .. ؤخرا إلى شطب كثير من الولاءات الزائدة التي أغرقت بها المقالاترئيس التحرير م

لسنا بحاجة إلى   .. نحن بحاجة إلى كمان     .. وأن تبدو علمياً    .. إننـي أريـدك معتدلاً      .. تذكـر   

 ).١٥١ –عو (.. " بوق

! ساخروهنا ندرك غرائبية الاسم وتناقضه، لم يعد هذا الاسم عاديا، بل تحول إلى تركيب تهكمي،          

صافياً ونقياً؟ كيف   ) أحمد الصافي (فكـيف يكـون هذا المتساقط على فتات الامتيازات والمكاسب           

وعندما سمع  ": ، بالصفاء والنقاء؟  ) الجنرال(ينعـت الشخص الذي ينبح طربا سعيدا بعودة سيده          

وكانت الساعة تقترب من التاسعة، أطلق ذلك       .. ذلـك الصـوت الألـيف لمحرك سيارة الجنرال        
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هكذا ، تتضح المفارقة، وتتجلى غرائبية الاسم       ).. ١٧٤ ص   –عـو   " (لنـباح الطـرب الـناعم     ا

 !وسخرية تركيبه 

، ويبدو التناقض   ) بشير الأعور (فهو   ) العين المعتمة (أمـا أبـرز شخصـيات رواية         

 . واضحا، في تركيب الاسم مع لقبه، الدال على الصفة أيضا

، والبشارة المطلقة لا تكون إلا في الخير وهداية الناس،          فالبشـير فـي اللغـة العربية هو المبشر        

الدال على  ) الأعور(وعـادة ماترتـبط معاني ومدلولات هذه الكلمة بالأنبياء والرسل، وأما اللقب             

التي لا ماء   : خلو العين من الإبصار ، والفلاة العوراء      : الصفة للبشير، فيحفل بمعان متعددة أهمها     

سوءة الإنسان، وكل ما يستحيا منه،      : الذي فقد إحدى عينيه، والعورة    فـيها ، والـرجل الأعور،       

 . )١٢(والجمع عورات، والمرأة الفاقدة لعينها، يقال لها عوراء 

متناقضا، غرائبيا في تركيبه ومدلوله، فإن اسم       " العين المعتمة "وكمـا كان عنوان رواية       

ضا غرائبيا، مما يدفع إلى البحث عن        يأتي متناق  )بشير الأعور (الشخصـية الـبارزة في الرواية       

وهل يعثر القارئ ! الصـورة التي يكون فيها الأعور مبشرا وهاديا للحق والوعي والعدل، والخير         

 على ما يشفي غليله ويفسر له الصورة والدلالة؟

 على حشد طائفة من الشخصيات ذات       )العين المعتمة (يتكـئ زكـريا محمد، في رواية         

ويـنهل مـن الخرافة والأسطورة بشكل واضح ، لكنه لم ينشئ من تلك              الأبعـاد الأسـطورية،     

) بشير الأعور (الخرافات والأساطير، مؤثرا في فعل القرية وأهلها، ولا في دور ودلالة شخصية             

نفسـه، وظلت شخصية بشير الأعور غامضة، يصعب تفسير دلالاتها وأبعادها الرمزية، وساهم             

هو وحده من كان يرى مثل      "في الغموض والتشويش، فتارة،     تبدل حالات وأدوار هذه الشخصية،      

عـرافة، المسـتقبل في كرة من زجاج وكانت عين بشير الوحيدة الصلبة كرة زجاج رأي فيها                 

لقد " ، وتارة أخرى ، يتحول إلى شيطان        )٨٩ ص   –العين المعتمة   " (الحرائق والزلازل والبراكين  

لك الحجارة المحترقة في الطريق الأسود الذي       يشهد على ذ  ! عـاد بالخطيـئة وثمرتها النجسة     

" ، وتارة ثالثة، يأتي بالعجب العجاب     )٩٥ ص   –العين المعتمة   " (يصل بين القرية ومغارة النظافة    

فها هنا صادفت الغولة بشيرا الأعور واغتصبته عنوة، كانت غلمتها قد وصلت ذروتها، فأوقفت              

 وضاجعته وهي تتلفت في عينه المعتمة،       حطـبها الحجري على المنحدر وطرحت بشيرا أرضا،       

العين المعتمة  " ..وعلـى الصخرة سال دم عذريتها الأزرق حافرا حفرة مازال الدم الجاف يلونها            

 ". ٩ ص –

كـان كل شيء  ": ويصل التأزم الدلالي ذروته في المقطع التالي ، المتعلق ببشير الأعور     

، وكان غرقه في الرمل الذي انهال في        كانت عتمة عينه قدرا   : فـي حـياته يقود إلى كل شيء       
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ثقبها قدرا، كانت يده الملتاعة التي امتدت إلى يد الغولة قدرا، وكان انسحار الغولة بعتمة عينه                

قـدرا، وكان اغتصابها له قدرا، وكان رحيله إلى العالم السفلي، إلى أرض الجحيم قدراً، وكانت   

 ). ١٠٣ ص –العين المعتمة " (البراكين التي انفجرت قدرا

وهكـذا تمتلـئ الرواية بهذه التهويمات والصور السوداوية المغلقة، تنتقل بين الخرافات      

والأسـاطير والهلاوس والهواجس المكبوتة، لتعبر عن نفس مأزومة مدمرة غامضة، لا أمل لها              

فـي الخـلاص أو الـنجاة، فيـتوه القارئ بين الحوارات والصور السوداوية الغرائبية، ويصاب                

 ).بشير الأعور(لغثيان، دون أن يكتشف مدلولات مقنعة لاسم با

تبرز " عو"وإذا عدنـنا إلـى الأسماء الأخرى التي وردت في الروايتين، نجد أن رواية                

 .سعد وفتنة والجنرال: ثلاثة أسماء

 "سعدا"باسمه وفعله في ثنايا الرواية، حاملا دلالات وعلامات مهمة، وإذا عرضنا            " سعد  "ويطالبنا  

خلاف : خلاف النحوسة، والسعادة    : والسعودة" اليمن" على قواميس اللغة، وجدنا أنه يحمل معنى        

 . )١٣(الشقاوة

عن موقف، أو ) العلامة(ونسـتطيع أن نستدل على غاية الكاتب، في أن يعبر هذا الاسم              

يال مصـير مغايـر لمـا حدث لبطله أحمد الصافي الشقي المنحوس، وبذلك يترك الأمل في أج                

أخـرى، تتمكـن من التحدي والثبات وإذا راجعنا الإشارات الواردة في الرواية، الأدبية خاصة،               

فسعد، قارئ جيد لقصص أحمد الصافي،      ) قول وفعل : الثقافة والأدب   " (سعد"تأكدنا من دلالة اسم     

" طويلة  طفل الليلة ال  "ولروايات وقصص غسان كنفاني، الكاتب المناضل الملتزم ، ومتأثرا بقصته           

التـي كتـبها أحمـد الصافي، في أيام زهوه، يقوم سعد بعملية فدائية في داخل الأرض المحتلة،                  

ويعتقل ، ثم يسجن ويعذب، بسبب تلك العملية، لكنه يصمد ويصبر امام جلاديه، وينتصر عليهم ،                

واية ، وهو في تلك الر    "أم سعد "وسـعد، كما هو معروف ، هو بطل رواية غسان كنفاني الشهيرة             

فدائي ، مقاوم، يؤدي دوره النضالي، مع رفاقه ، إلى تغيير المخيم الفلسطيني، وينقذه من خموله                

 .ويأسه

إن هذه  " أنا طفل الليلة الطويلة   ": ، محدداً دوره ورمزه   "عو"يقـول سـعد ، في رواية         

ى حت.. الـروح المتفجرة هي ما يربطني بك، كما أشعر أن الغضب يوحدنا، قرأت قصصك كلها              

أحببت ... وعنك ربما... عني ... وأحببت أن أراك دائما لأقول لك الكثير .. تلـك التي لم تكتبها   

وعلى عكس ) ٤١ ص –عو  " ( ..أن أقـول لك إنني طفل الليلة الطويلة وإنني غير قابل للموت       

ملهمـه أحمـد الصـافي، يصـمد سعد أمام جبروت البطش والتعذيب، وهنا يتمنى الكاتب أحمد                 

هل أنا ابن الليلة    " لماذا لا أكون انا أيضاً طفل ليلتي الطويلة       "ي أن يكون أحد أبطال قصته،       الصاف
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 سعدلقد جاءت شخصية  ) ٧٢ ص   –عو  " (الطويلـة فعلاً، عاوده الإحساس مرة أخرى بأنه لقيط        

المثقف "دالـة ورافـرة لرغبة كافة في تحقيق الفعل والصمود والأمل، تلك الصفات التي افتقدها                

 .أحمد الصافي" مهزومال

في " الفتنة"، زوجة أحمد الصافي، فكانت أحد عوامل هزيمته وسقوطه، و           " فتـنة "أمـا    

اللغة، هي الامتحان والاختبار ، تقول فتنت الذهب ، إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته، والفتن هو                 

 .)١٤(" ويوم هم على النار يفتنون"الإحراق، وقال االله تعالى 

المعنى الذي ورد في قواميس اللغة العربية، مع المدلول الذي قصده، وأراده            ويـتطابق    

 ويكشف ذلك الضغط والإلحاح الذي تمارسه على زوجها،         "فتنته"إبراهـيم نصـر االله مـن اسم         

دورهـا في سقوطه، لقد حاصرته بالخوف وخشية الطرد من البيت، وطالبته باستغلال علاقته مع        

... كل الجيران .. لقد أبلغوا الجيران  : جهه ما أن عبر بوابة البيت     صرخت فتنة في و   " الجـنرال 

 ).١٥١ ص –عو  " (..وأبلغونا بذلك .. إنهم سيقومون بترحيلهم

هل تعتقد أن الجنرال سيجعلنا : سألت فتنة ثانية ورابعة ") نارها(وتـزيد فتنة من فتنتها       

.."       وقرر أن يغامر ويذهب    نـرحل، ازداد تعاطفـه مـع الكلـب، حمل صحنه الخاص بما فيهن             

) و١٢٨ ص –ع.( 

واسـتجاب أحمـد الصـافي لضـغوطها ، فرسب في الامتحان، سقط المثقف الملتزم في اختبار              

المواجهـة والصمود في وجه الإغراءات والامتيازات، فشل في التمسك بالمبادئ والثقافة الجادة،             

 .أحد عوامل سقوطه)  النار–الفتنة (وكانت 

والجنرال كما نعلم رتبة عسكرية،     ،  )الجنرال( هو   ْ"عو"الثالث البارز في رواية     الاسـم    

فرمزها إلى الحكم العسكري واضح، وأخفى إبراهيم نصر االله بلد الجنرال وتاريخ حياته وسنوات              

خفق قلب الجنرال طربا، تماما كما كان يحدث        "حكمـه، ليرمز إلى كل طاغية ودكتاتور ومستبد         

م البعـيدة، حيـن كان يطبق بدباباته على محاولة انقلاب أو تمرد في ساعة                فـي تلـك الأيـا     

 ).٩ ص –عو  (.."صفرها

أراد إبراهـيم نصـر االله، أن يرمز الاسم إلى القمع والاستبداد والحكم العسكري فأخفى الأسماء                

 !.دلالته المطلوبة) العلامة(والأزمنة والأمكنة الحقيقية، وحقق الاسم 

نعثر على أسماء كثيرة، محملة بالدلالات ومشحونة بالترميز والإيحاء،         " العين المعتمة "وفي رواية   

  .شلّيق، بلقيس، أبو صلاح، ونور: مثل 

، فهو كبير القرية، ولم نعثر في الصحاح على هذا الإسم ولا على أي جذر له،  شلّيقأما  

ما أن هذه اللفظة مستخدمة في البيئة       ويـبدو أن زكريا محمد أخذه من البيئة الشعبية الفلسطينية، ك          



 علي عودة. د

 ١٥٦

الشـعبية المصرية، ويشير استخدام اللفظة في البلدين إلى معنى الوقاحة والاستهتار، وفي أحيان              

، أن يرمز إلى    "شلق"أخرى، إلى فساد الخلق وانحطاط السلوك، ويكاد الاسم، وهو تصغير للفظة            

ريعة وذرائع واهية، بدلا من تعقب أسباب       القـيادات الانتهازية العاجزة، التي تبحث عن حلول س        

كان الوميض الغامض في عينيه يوحي وكأن المأزق كله من تدبير           : "المشـكلة والقضـاء عليها    

 ).٨١ص –العين المعتمة(.."يديه، أو كأن إلها شارك في صنعه كي يرضيه ويعطيه الفرصة لحله

ملكة " بلقيسا" إذا تذكرنا     ، فهو اسم يوحي بالجمال وقوة الشخصية، خاصة        "بلقيس"أمـا    

، جاءت بلقيس حاملة صفات الذكر      " العين المعتمة "سـبأ، ذات الجمـال والسطوة والقوة ، وفي          

وفي خامسة وعشرينها   ": القويـة ، مع طراوة الأنثى وذكائها، إنها المرأة المشوبة بلون ذكوري           

الها مشوباً بلون   فقد رضعت من ثدي رجل، لذا كان جم       . كانـت بلقـيس امـرأة من طراز آخر        

بحة في الصوت، ملامح قوية وسيقان ثابتة، كانت أنثى وذكرا بنسبة غريبة            : ذكـوري خفـيف   

 ).٤٠ص–العين المعتمة  (.."طازجة،كانت الاثنين معا في جسد واحد لم يخلق إله مثله من قبل

، باسمها  وهكذا يعيدنا زكريا محمد، إلى أزمة التأويل والدلالات، لنجتهد ونقول ان بلقيساً            

وعلاقـتها بملكـة سبأ الجميلة القوية وانضمامها إلى جماعة ابن الغولة، تصبح رمزاً ودالة على                

 ! المرأة القادرة على الفعل الكامل، لأنها تملك قوة الذكر وطراوة الأنثى وذكائها

، فهو الوحيد الذي يجرؤ على مهاجمة الضباع، حين اعتدت على عظام     "نور"أمـا الفتى     

، وهو كما يوحي اسمه رمز للتمسك بالقيم النبيلة وعلامة الخلاص، بالاتكاء            )الماضي الجميل (أمه  

يلـم عظـام أمه المبعثرة على الأرض ويعيدها إلى الكيس ، يربطها برأسه،              "علـى الماضـي     

ويرسلها إلى ظهره، خارجا في الليل المقمر منسوفا من داخله، وهناك في الخلوة، كانت بضعة               

ظره وترقب مجيئه، كان هناك ولد الغولة وذياب الكردي وسلمان وبلقيس وأبو صلاح             أشباح تنت 

 ).١٠٠/ ٩٩ ص –العين المعتمة " (والدكتور وزوجته، وكانت النار تلعب بظلالهم على الجدران

ولضعف في  ) محاولا الإصلاح والبناء  ( الذي يحفر أساسات البيوت      "أبو صلاح "وهناك   

س فتقطع أصابعه، وتجعله عاجزاً عن الانتقام، فيختار الرحيل إلى       بصـره، تصـيبه ضربات الفأ     

  وما هي الدلالات التي يثيرها؟ابن الغولةفمن هو ! الجبال والانضمام إلى جماعة ابن الغولة

كانت تعلم أنها لن    ": ابن الغولة هو الشاب الوحيد الذي تخشاه الضباع التي تهاجم القرية           

العين " (ل للزرقة ، لذا تركته يمضي إلى بلقيس ويأخذها بيدها         تجـرؤ علـيها وعلـى دمه المائ       

، تختلط الطبائع والدماء    )بشير الأعور (وقبلهما  ) أبو صلاح (ومثل بلقيس و    ). ٤٢ ص   –المعتمة  

ابن الغولة، حملت به من بشير الاعور، لذا نرى أن سلوكه           ) الشاب(الإنسـية، والحيوانـية فـي       

نسانية الرقيقة إلى الإتيان بالخوارق، وهو ما يصعب  التأويل          يـتدرج من العواطف والمشاعر الإ     
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على الباحث، ويشير صالح أبو أصبع إلى إشكالية تحديد مدلول الشخصيات وأسمائها في الرواية              

تصبح الشخصيات في رواية الفنتازيا، مجموعة من الظلال التي لا نتعرف على            : "الحداثية، بقوله 

 .)١٥("لفنتازيا فكرة الذات المنفصمة أو الذات المزدوجةأبعادها، وتشيع في رواية ا

ضرورة "ورغم هذه الازدواجية فيمكننا القول، ان زكريا محمد يرمز ، بابن الغولة، إلى               

ويمكننا استنتاج ذلك من    " وجـود القوة والتوحش إلى جانب الثقافة والوعي، في المخلص، المنقذ          

 قائد لمجموعة من المثقفين المنبوذين المرفوضين       تحـول ابـن الغولـة فـي ختام الرواية، إلى          

 . اجتماعيا

 –بقي أن نشير إلى أسماء الأماكن والبقاع ونعوتها، التي حفلت بها الروايتان، وحملتاها               

 : ترد الأماكن التالية" عو" بالدلالات المتنوعة، ففي رواية –عن طريق الترميز أو  التجريد 

ويلاحظ أنها أماكن يمكن أن توجد       - مكتبة الشعب  –المؤتمرات   قصر   – ميدان النصر    –المدينة  

في جميع الأقطار العربية، ونعتقد أن إبراهيم نصر االله قصد ذلك التجريد، ليحقق لاماكنه الشيوع               

 ، فنلحظ أنها ترمز إلى المدينة العربية، من         عو في رواية    "المدينة"وإذا توقفنا مع دلالة     . والتعميم

خليج، وهي مدينة مقموعة، خائفة، صامتة، وهي كذلك مدينة خالية من العواطف            المحـيط إلى ال   

التحية .. المصانع والعربات .. كل الأشياء تأتي معلبة   : "والمشـاعر ، مديـنة الأشـياء المعلـبة        

والبشر يطلون من علب مجهزة بالمواد الحافظة، ويعبرون        .. الهـواء معلـب   .. والابتسـامة   

 ).٢٢ص .. عو  ("تي معلباحتى الشجر يأ.. الطرقات

 – في الغالب –، فتأتي الأماكن والبقاع، بنعوتها الدالة " العين المعتمة "أمـا فـي رواية      

، على سبيل    والقرية – القنوات   – الحقول   – الوديان   – الجبال   –القرية  على طبيعتها الجغرافية،    

جد اسم أو وصف لتلك القرية      المثال، مكان مفتوح غير مؤطر بحدود جغرافية أو زمانية، ولا يو          

أنهـا مجـرد قرية، قد توجد في فلسطين، أو في أي مكان في العالم، والمكان الوحيد الذي حمل                   

 : هكذا تأتي الإشارة إلى تلك البلاد العجيبة) بلاد السرخس(اسما معرفا وهوية، هو 

تنفجر دون  وثـلاث سـنين قضى بشير في الأعماق في أرض السرخس الجبار والبراكين التي               "

حارب .. صعد وهبط   .. اسـتذان، وهـناك خـبر كل شيء ، احترق في أفران وتجمد في ثلوج              

 ).٢ ص –العين المعتمة  ("وأسر

ولا نعـتقد أن هـذا الاقتـباس يسـعفنا فـي تحديد هوية هذه البلاد أو مكانها، ذلك أن             

لم يشأ تحديده وتعريفه، اسم وهمي، خيالي، لا وجود له في الواقع، ونعتقد أن الكاتب  " السرخس"

مكاناً رمزياً متخيلاً مثل بقية الكائنات والأماكن، التي تعج بها هذه الرواية            " بلاد السرخس "لتظل  

 "! العجيبة"
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 :حداثة السرد وغرابة الحدث: ثانيا

 حداثة السرد. أ

تصنيفات ارتباطاً وثيقاً بالزمن، ومن هنا، تأتي التقسيمات وال       ) narration(يرتبط السرد    

لأنـواع السـرد، مصبوغة بتلك العلاقة الجذرية القائمة بين السرد والزمن ، ونجد إشارات النقاد                

 وغيرها من التسميات والتقسيمات      والسرد المتداخل،  – والسرد المتزامن    –السرد اللّاحق   : إلى  

ن بعضها   للسـرد، وإذا كـان بعض التقسيمات والتسميات قد جاء واعيا ومنصفا، فإ             –الزمنـية   

  .الآخر، جاء متعسفاً ومتخيلاً ، في أحيان أخرى

حققه وأثرى الرواية العربية من خلاله،      ) السرد(لكـن أهـم إنجـاز يشير إليه النقاد، ويرون أن            

انفتاح الرواية العربية الحداثية، كجنس أدبي، على غيرها        "المتقدمة، هو   ) الحداثية(ومنحها سماتها   

رى، حيث أثمر هذا الانفتاح ، والتلاقح، سردا روائيا جديدا، ومتجددا           مـن الأجـناس الأدبية الأخ     

يعتمد على التقطيع،   ) حكيا(بصبغتها، وقرأنا سردا    ) السينما(فقـرأنا السرد المشهدي الذي تصبغه       

، وقرأنا سرداً شاعرياً مكثفاً، أخذ من الشعر وجدانيته         )مونتاجها(مـتأثرا بالصـحافة ولغـتها و        

مركزاً، متأثراً بالقصة القصيرة ، وقرأنا سرداً       ) وحكيا وخطابا ( ، وقرأنا سرداً     وجملـته الموحية  

ملونـاً رامـزاً، معـتمدا على الرسم والفن التشكيلي، كما قرأنا سرداً مؤسطراً ، عجيباً، متأثراً                 

وهكذا تنوع السرد، وأثري    ! بالخـرافات والأسـاطير والعجائـب، ومحملا بغرائبيتها ، وجنونها         

ومن ناحية أخرى، أدرك الروائيون الحداثيون العرب، أن على         . الروائي الحداثي ) recit(الحكي  

على الأشكال والأساليب، فلم يعد     " التحديث"هدفه وغايته، ألا يقتصر     ) يحدث( السرد أن يجدد و     

ارة مجرد الاستمتاع ، أو إث    ) الحكي(مقبولا ولا مقنعا، عند أولئك الحداثيين، أن تبقى غاية السرد           

وهي تحكي قصصها العجيبة، بأحداثها المشوقة تدفعها " شهرزاد: "العجـب كمـا كان في السابق      

 .)١٦("تأجيل عملية القتل أو إلغائها نهائيا"غاية مركزية 

ولعل "ويضع صلاح فضل أيدينا على إنجاز مهم حققه النص الأدبي الروائي الحداثي، حين يقول               

العالمية الحديثة يدركون أن المؤشر الأول للتجديد فيها، تمثل في          المتابعيـن لحركة السرد العربية      

العـزوف عـن استخدام الراوي المحيط بكل شيء علما، ليصبح إحدى الشخصيات الأساسية في               

ويوجهـنا عبد العزيز حمودة ، إلى إنجاز مهم ثالث، حققته القراءة النقدية العربية              . )١٧("الـرواية 

حينما كانت القراءة النقدية عملية      ".هوم القراءة النقدية السابقة   الجديـدة، حيـث اختلفـت عن مف       

 . )١٨("واسطة بسيطة بين الإبداع والتلقي ، وحينما كانت تكتفي في الغالب بمجرد شرح النص

والأمـر الأول الذي نريد أن نثبته هنا، متجاوزين الخوض في التعريفات والمصطلحات              
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، مرتبط بالزمن   " العين المعتمة "و  " عو" يواجهنا في روايتي     والـتقولات الـنقدية، أن السرد الذي      

، يخرج  )عو والعين المعتمة  (وتـنويعاته وتداخلاته، والأمر الثاني، أن السرد في هاتين الروايتين           

التي ألفناها، وتعودنا عليها، في عدد      ) الترتيبية(و  ) النظامية(و  ) المألوف(في حالات كثيرة، عن     

قراءة مختلفة، وغير   ) الحداثي(روائية العربية، فهل يتطلب هذا السرد       كبـير مـن النصـوص ال      

مألوفة؟ يبدو أن ذلك صحيح، وصعب في آن واحد، ولكن، إذا كانت الرواية العربية الحديثة هي                

 ! فلماذا لا تكون القراءة جزءا من هذه المغامرة؟) مغامرة في الشكل والمضمون(

 نصر، مغامرته السردية، التي بدأها في روايته الأولى         يواصل إبراهيم  " عو" في رواية    

 ، فيقوم بتحطيم السرد الروائي التقليدي، من خلال تنوع أساليب القص، مستفيدا             "بـراري الحمى  "

مـن فنون الشعر والمسرح والسينما والفن التشكيلي، إضافة إلى الصحافة، كما تظهر إفادته، في               

١٩("تبادل القص السردي بين الشخصية والراوي     "لوج الداخلي   استخدام تقنيات تيار الوعي والمنو    

(. 

" براري الحمى "وعـدا تضمين الشعر، فإن ما ذكره صالح أبو أصبع عن سمات السرد في رواية                

هناك أكثر من زاوية رؤية وتستخدم معها منولوجات        " : عو"تكـاد تكـون موجـودة في رواية         

 .)٢٠("هويمات تصاحب البطلداخلية، وتداعيات معان وتداخل الأحداث وت

بهذه العبارة  " عو  " وتأكـيدا علـى حداثيـتها، وخـروجها على المألوف ، تبدأ رواية               

عبر الظهيرة، أبحر في سيل العربات تطالعه       " ثم نقرأ عبارة شاعرية      "فنمت..  فأمنت.. قمعـت "

ربيت هذه  : بتسم  ي": وبعدها مباشرة " .. الوجـوه مـن داخلها مكدودة ، فقد الصبر فيها هدوءه          

تهامس رجل وامرأة في العربة المحاذية، وهما يسترقان النظر         " وبعدها   .."المديـنة علـى يدي    

 ).٧ ص –عو . ("إليه

، وفحصنا سردها نستطيع أن نحدد السمات       )من الصفحة الأولى  (وإذا أخدنـا هـذه الـبداية        

 : السردية الحداثية التالية

مما يعني تداخل   ) اختراق الفعل السردي  (يسميه النقاد   تقـاطع الأفعـال والضـمائر، أو ما          .١

 .الأزمنة والمشاهد وتقاطعها، أيضا

 .استخدم اللغة الشاعرية الموحية، في توصيل رسالة النص، ودلالته .٢

تداخـل الأجناس الأدبية، والإفادة منها، واستثمارها في تعدد وجهات النظر وزوايا الرؤية،              .٣

وقد بدات الرواية بفعل ماض، ثم      ! مائية، والمونتاج الصحفي    وتجلى ذلك في المشهدية السين    

تحولت إلى الفعل المضارع، ثم عادت إلى الفعل الماضي، ثم المضارع، ومع هذا الاختراق              

فـي الأفعال، برز تقلب الضمائر المتحدثة، ليتداخل زمن القص مع زمن الذاكرة، مع زمن               
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 . الحدث

اعرية الموحية، المحملة بالمجاز والدلالة، حتى في     ثـم تـبرز لغة إبراهيم نصر االله الش         

 تطالعه الوجوه من داخلها     – أبحر في سيل العربات      –عبر الظهيرة   (: المستبد) الجنرال(وصف  

إنها اللغة الشاعرية التي اختارها إبراهيم نصر االله لتوصيل         . ) فقـد الصـبر هدوءه     –مكـدودة   

 .رسالته

 نجد أن تقنيات السينما والمشهدية ، بارزة فيه، حيث          وإذا أشـرنا إلى الاقتباس الأخير،      

إلـى رجـل وامـرأة في السيارة المحاذية للجنرال، وتركز على ملامحهما             ) الكامـيرا (تذهـب   

 . الصحفي يبرز في هذه البداية المثيرة" المونتاج"كما أن أثر ! وهمسهما، وتعبيرات وجهيهما

اية بهذا التفصيل، لكن ما نستطيع      مـن الطبيعـي ألا نسترسـل في تتبع صفحات الرو           

السردية،  " عو" الإشارة إليه، قبل مواصلة الحديث عن السمات السردية الأخرى، أن بداية رواية             

نجحـت في خرق المألوف ، وقدمت لنصها بحرفيه واعية، ثم وضعت القارئن بلغتها ووصفها،               

  " .أدبية النص"تحقيق على عتبة النص، ليتشكل البناء وتتفاعل المكونات من أجل 

كذلـك، قـام السرد بدوره الحداثي الفاعل، من خلال تقطيعه المقصود للزمن ، فأضفي                

لإضاءة هذا  " في دائرة الإثارة والتحفيز      – منذ البداية    –غموضـه على البداية، مما وضع القارئ        

 .)٢١(السرد اللغوي، الذي يحاول إخفاء شيء ما

صمت الجنرال طويلاً، حدق في وجه      : " حداثية أخرى، نجد     واذا انتقلنا إلى سمة سردية     

 ). سرد مباشر ( .."ولكن أنت تعرف أننا نحبك ونحترمك يا أحمد: "أحمد الصافي قال

* * * 

 ). منولوج داخلي ("لم يعد هناك أثر للتشتت الذي كان يبتلع كلماته.. لقد تغير الجنرال فعلاً "

أنهم .. وابة البيت، لقد أبلغوا الجيران كل الجيران        صـرخت فتـنة فـي وجهـه ما أن عبر ب           "

 ). تذكر واسترجاع ("وأبلغونا بذلك.. سيقومون بترحيلهم 

* * * * 

 ). تداعي حر) (١٥١ ص –عو  ("ولكن فجأة فرح ان لديه اسما من مقطعين، رغم كل شيء "

ظاهر السردية الحداثية   وتشـير الاقتباسات السابقة، التي أخذت من صفحة واحدة ، أيضا، إلى الم            

  -:التالية

 . تنقّل الحدث، في مكانه وزمانه .١

توقّـف الزمـن الفيزيائـي، في بعض الأحيان، والعمل من خلال الزمن النفسي للشخصية،                .٢

 .ولإنجاز ذلك تم استثمار المونولوج الداخلي، والتذكر، والتداعي الحر
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 الراوي العالم بكل شيء ، والمهيمن       تبدل السارد ودوره ومستواه، إذ بدأ الخطاب على لسان         .٣

 ..على الشكل السردي، ثم تحول السارد إلى خطاب الذات

ويمكنـنا الإشارة هنا إلى تصنيفات حميد الحمداني للسارد والراوي، وحديثه عن الرؤية              

   )٢٢(. كما يشير–من الخلف والرؤية مع ، والرؤية من الخارج، وهي مواقع السارد من الحكي 

 ـ  ، ويبرز في رواية    "استخدام المقاطع الصغيرة  "نا تسمية هذا المظهر السردي بـ       ويمكن

، أكـثر مـن بروزه في روايات إبراهيم نصر االله الأخرى، ويذهب إبراهيم نصر االله إلى                 "عـو "

" لم يتبق لي شيء الآن    " تقلـيص حجم المقطع في بعض الأحيان، حتى يصل إلى الجملة الواحدة           

 ).١٥٣ ص –عو (

فبالإضافة إلى  " التناص" أو ما يطلق عليه بعض النقاد        داخـل الأجـناس الأدبية،    أمـا ت   

، فإنه يتجلى في حالتين     ) المشهدية السينمائية، والمونتاج الصحفي   (صـورته التـي أشـرنا إليها        

 : أخريين

، التي كتبها أحمد    "طفل الليلة الطويلة  "، فنعثر على قصة     بناء قصة قصيرة داخل الرواية     .١

 ـ   ي أيام عزه والتزامه، وتؤدي القصة دورا فاعلاً في تطوير الحدث كما أنها تشي            الصـافي ف

الصمود في وجه   : بأمنية الكاتب الخفية من تحقيق ما لم يتمكن من تحقيقه بطله أحمد الصافي            

حين شق الطفل الضوء والجسد     : "التسـلط والإغـراء وانبـثاق المقاومة من وسط الجروح         

ي ستتحول بعد ثوان إلى فزع يغمر المكان وهو يهبط عن الطاولة            الملقـى معلنا الدهشة الت    

 ).٧١ ص –عو  ("المستديرة التي سجلت عليها مريم بكامل جراحها

، ولا يخفى تأثر    عن الصور ) المباشرة والنفسية (انفعـالات أحمـد الصافي، وأحاديثه        .٢

 والحركات  إبراهـيم نصـر االله بالفـن التشـكيلي والرسم، حيث يظهر معرفة بالألوان             

 . سأل كيف نسيت الغزال.. نسيه.. اختفى الغزال " والخطوط التي توجد في الصور 

لمـاذا لم أر غير الكلاب، كان الغزال واقفاً متحاملاً على جراحه ، غارساً قائمتيه الخلفيتين                

 وناطحا الغيم بقرنيه المتشعبتين، معلقا بين أنياب مسنونة في تأرجحه ثبات ما          .. في التراب 

إنها تداعيات نفسية تعبر عن الأنشطار      ) ١٣٦ ص   –عو  " (وواضـح .. غـامض .. سـري   

 .والتشظي الذي يعاني منه أحمد صافي

 فيأتي السرد، من أول الرواية إلى آخرها، على لسان          "العين المعتمة "أمـا فـي رواية        

ات قبل أن يتأكد لهم     مضت لحظ ": هكذا يبدأ السرد في الرواية    "الراوي، العالم بكل شيء ،      / السارد

 . أن القمر هو الذي دور نفسه وصعد ملتهبا مثل الشمس، وكان أمراً مريراً قبول ذلك

كان فوق ما يحتملون ، فهو يعني أن القمر تخلّى عن دوراته المنتظمة وأنه، منذ الآن، سوف                 
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العين المعتمة  " (اميستدير بدراً متى شاء مدفوعاً بيد عابثة تديره شمالاً ويميناً دون هدى ولا نظ             

 ). ٥ ص –

هكـذا يـزودنا السـارد، العالم بكل شيء، بمعلومات عن القمر ونواياه المستقبلية، عن                

دوراتـه واستدارته، وحالاته التي سيكون عليها، وعلى نفس الوتيرة يستمر السرد، والسارد من              

 .أول الرواية وحتى آخرها

 . ويحاكيه في عجائبيته وإغرابه" جائبيالحدث الع"ويتكئ السرد في هذه الرواية على 

هـذا مقطـع عـن شـجرات التيـن التي تنضج نفسها على نار البدر المتورد من أجل الأطفال        

ولم تكن قادرة   .. ظنّت أن الثعالب هي التي أتت مبكرة هذا العام كي تتذوق ثمارها           ": والثعالـب 

كانت نقطة ضعفها هنا، الثعالب     .. يلةعلـى الصمود أمام ما تريده الثعالب بأذيالها الناعمة الطو         

والأطفـال، ولـم يكـن بإمكانها أن تخيب ظن الثعالب، دفعها ذلك إلى العجلة فلونت عجراتها                 

الخضـر بالسواد، ودفعت بحقنات السكر داخلها، وأنضجتها على نار سريعة وقوية تحت رحى              

). ٥٤ ص   –العين المعتمة " (غربيةالبدر المتورد، ثم قدمتها قناديل سوداء لامعة في هذه الليلة ال          

وبالإضافة إلى اعتماده على الحدث العجائبي، فإن السرد في الاقتباس السابق، يتكئ على العبارة              

الشـعرية الرامـزة، ونعـثر على نماذج سردية كثيرة، تتداخل فيها الصفات النباتية والحيوانية               

ة، هذا مظهر من توظيف التراث      والإنسـية، وتسـيطر علـى الـرواية الكائنات المركبة الغربي          

أدركت الضباع وأدرك الناس الذين رأوا شرفاتها       ": الشـعبي، وتبدو فيه تلك الكائنات التي تغني       

  :أن هذا البرق من طراز البرق الذي دار حول عقبي الشاب، وأعقب البرق نداء طويل مجروح

 يا شامر هالشمرا "

 في ظي ليلة قمرا 

 سلم على أختي عمرا

 ).٣٢ ص –العين المعتمة  (.. "الشوق يا أختي قاتلناوقلها 

 ! والمثير في هذا الغناء الشعبي، الموظف، أنه كان صوتاً وغناء للغيلان، وليس للبشر 

كمـا أنه لم يضف أو يفد في كشف أي مكنون أو مضمر، بل لا نرى أن هذا المقطع من الغناء                     

من حيث إثراء درامية    : جناس الأدبية، وتناصها  الشعبي، قد قام بالدور الذي يطلب من تداخل الأ        

عن نفسيات  " العين المعتمة "ويعبر السرد في رواية     . النص أو شحناته الوجدانية ودلالاته الفاعلة     

خطـر له أن الظلال يمكن أن تكون هي   ": الشخصـيات المـتأزمة، وعـن انشطارها وتشرذمها   

 وإعطائنا فكرة زائفة عن الأصل والظل،       الأصـل، وأنها بحركتها مع الضوء تهدف إلى تضليلنا        

وإذا وصـل إلـى هذه الفكرة المخيفة والمدهشة تريث في مشيته لكي يتأكد، فلو صحت فكرته                 
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لكانـت هناك خدعة كبرى ، ولم يعد يدري أين هو الظل وأين هو الأصل، كما لم يعد يعرف إن                    

..  لأنه أشد كثافة وواقعية    كـان هـو في الظل أم في الأصل، ثم قرر أن يضع نفسه في الظل ،                

 ) . ٢٨ ص –العين المعتمة "
 

 : هنا ، يبدو تعسف السارد العالم بكل شيء في أمرين

 أن الشخصـية التي تحاور نفسها بهذا المستوى الجدلي الفلسفي، هي شخصية غير مثقفة،               :الأول

 .ولم يبرز لها أي دور مهم في الرواية

ه مع الحدث البسيط الذي جرى خلاله، وهو أمر يتكرر في        افتعال الحوار، وعدم تجانس    :الثانـي   

يمكن أن نقبل   . الـرواية ويظهـر إقحام الروائي لإسقاطاته، وخرافاته على النص والشخصيات          

تدخـل السـارد ووصفه لحالة طارئة أو تأزم نفسي يخدم نمو الشخصية وتطورها، شريطة ألا                

 .تحول السرد عن غاياته وأهدافهتنتشر الهلاوس والكوابيس وتسيطر على الرواية، و

وإذا كانت غايات الرواية الحداثية وأدوارها، قد تغيرت، ولم تعد منحصرة في الاستمتاع              

والتشـويق، كمـا أشرنا ، فإن هذه الغايات والأدوار يجب ألا تتحول إلى كوابيس مرضية، ولا                 

 .تحقق وعياً ولا تنير عقولاً ودروباً
 
 :غرابة الحدث. ب

عـل ، وتأتي الأفعال مألوفة وعادية في الغالب، أما إذا خرجت عن مألوفيتها أصبحت               الحـدث ف  

 .مثيرة للعجب والغرابة

الغريب، والعجيب على الإنسان والحيوان والمكان ، فتتحول عن         ) الفعل(ويقـع الحدث     

دث  عجائبياً وغريباً، فالح   – الموضوع   –ليصبح الأمر   : طبائعها وصفاتها وخصائصها المعروفة   

 .، فعل وموضوعالعجيب إذاً 

الحدث : وأشـار الـنقاد والباحـثون إلى عدد وافر من أنواع التحول الغريب، وذكروا                

العجائبـي والحـدث الأسطوري، والحدث الخارق، والمسخ والتحول، والحدث الغيبي، والحدث            

 . )٢٣(الغامض، وغيرها

نرى ضرورة لتتبع تلك    مخالفـة لنوامـيس الطبيعة، ولا       ) تحـولات (وكلهـا حـالات      

، بمعنى المرور من )أو الغرائبي(التصـنيفات، لأن مـا يهمـنا هنا، رصد حالة التحول الغريب         

الحالـة الواقعـية إلى الحالة غير الواقعية، المرور من المألوف إلى اللّا مألوف، وكيف اثر هذا                 

 .الروايتين ورسالتيهما) موضوع(الحدث الغرائبي على ) التحول(
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 لنرصد فيها أربع حالات من      "العين المعتمة "أ هـذا الجـزء من الدراسة برواية         ونـبد  

الغرائبي، ولعله من المفيد قبل الشروع في ذلك أن نشير إلى تفريق الباحثين بين حالتي               ) التحول(

 ".العين المعتمة"، اللتين ستغلبان على الحدث الغرائبي في رواية التحول والمسخ

قال من هيئة إلى أخرى، من مملكة الحيوان، أو النبات أو الجماد إلى              ، هو الانت   فالتحول 

  )٢٤ (..مملكة الإنسان، أما المسخ، فهو تحول الإنسان إلى حيوان أو جماد

 ويـبرز هذا الحدث الغرائبي عند بشير الأعور بصورة جلية ويتجلى في             :تحـول الإنسـان   . ١

 : حالتين

ثم نظر بشير . "ه، بل وحملها وإنجاب طفل منهاغتصاب الغولة له، وممارسة الجنس مع  

إلـى ولـده الذي حبلت به الغولة فرأى أنه يشببه وأنه امتداد لجسده وروحه فقد كانت عيناه                  

 ).١٣ – ١٢ ص –العين المعتمة . ("تكرارا كاملا لعين أبيه

          ر الطبيعة الذكورية فيه، وتحول العجائبي الثاني ، فيأتي من خلال تغيل بشير أمـا التحو

ثم أخذ ثديه يتضخم وشعره يخف تدريجيا، وبدا وكان         ": الأعـور إلـى امرأة ، ترضع الأطفال         

صوته هو الآخر يعتدل، راقب ذلك بشوق وخوف، وقال في نفسه لتتمجد إرادة االله، إن الإنسان                

قـادر علـى التحول من ذكر لأنثى ومن أنثى إلى ذكر بالرغبة وحدها، إنه قادر على أن يكون                   

وأخيراً .. الاثنين معاً، وخلال خمسة أشهر كبر ثدياه وأشبها ثدي امرأة، ثم تلا ذلك دفق الحليب              

 ).٣٧ ص –العين المعتمة " (ألقم الأب ثديه لطفلته

وتتجلى مظاهر هذا النوع من التحولات العجائبية، في        : تحـول الحيوانات والكائنات الغريبة    . ٢

 : مواقع متفرقة نشير إلى أبرزها

  هجـوم الضباع على القرية، وما يهمنا في هذه الضباع، تلك الإشارات والرموز التي حملتها                 -

تلفت الرعاة والحدارة وراءهم فرأوا في الظلمة أشباحا تهبط عند          ". وحولتها إلى كائنات عجائبية   

ل الأفـق ولم يكن من شك لديهم في أنها أشباح الكائنات التي رأوها في الكوابيس، كانت هي بك           

تأكيد، بالمثلث على جباهها وبالحلقة التي تدور حول بطونها وظهورها وبالخط الذي يربط ماراً              

ولم يعد من شك في أن أحداثاً خطرة ستقع         .. عـبر الظهر بينها، وهرولت الكائنات وهي تعوي       

 ). ٧٢ ص –العين المعتمة " (وأن مهجاً ستنقطع

زاً إلى دولة الاحتلال الصهيوني وبطشها      يمكننا أن نذكر ، بشيء من الاطمئنان، أن رم         

ورعبها، يظهر في الاقتباس السابق، فهناك إشارات إلى العلم الصهيوني بمثلثيه المعروفين، وإلى             

الخطيـن الأزرقيـن المحيطين بهما، في إشارة إلى نهري الفرات والنيل، حدود الدولة العبرية،               

حداث الخطرة والمهج المتوقع تقطعها، لترمز      حسب أطماع الصهاينة، كما جاءت الإشارة إلى الأ       
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إلـى الطبيعة العدوانية، وما يشكله الاحتلال الصهيوني من تهديد للشعب الفلسطيني ، وإذا تذكرنا   

أن الضباع تستقر في الذاكرة الشعبية القروية الفلسطينية، كمصدر للرعب والغدر والعدوان ، فإن              

بدو واضحة، ومما يؤكد ذلك، ما تذكره الرواية عن         دلالـتها علـى العدوان الصهيوني وغدره ت       

سقط الضوء كذلك على المثلثات البيض على جبهات        ": كائـنات المثلثات الغريبة في مكان آخر      

الكائنات الغريبة فالتمعت وبدت منفصلة عن ظلمة أجسادها ، كانت المثلثات المضيئة تطفو كما              

 ).١٩ ص –عتمة العين الم (.."لو أنها تطير وحدها فوق الأرض

كانت صلاتها صلاة خوف    " الوزغات"فتصلي وتتألم لخيانة بنات عمها      " الحراذين"أمـا    

بـلا أمل كانت تصلي نادة برؤوسها، عارفة بالذي سيحدث فيما بعد، كانت عارفة بالخيانة التي                

لصغيرة هكذا قالت الحراذين ا   " العار للوزغات ".. العار للوزغات "سترتكبها الوزغات بنات عمها     

فـي نفوسـها، وتلفتت بعين الحزن والشفقة إلى القافلة المنحدرة، وتابعت صلاتها اليائسة كي               

 ). ١٦ ص –العين المعتمة  ("تبرئ نفسها من الخيانة التي سترتكبها الوزغات

، وقـد أشرنا إلى شجرات التين التي أنضجت ثمارها من أجل            تحـول النـباتات والكواكـب     . ٣

ا الثعالب، وأنها حقنت السكّر في ثمارها لتنضج بسرعة، كذلك أشرنا إل    الضـباع، ظانـة أنه    

 .البدر ، الذي تمرد على طبيعته ودورته، وقرر أن يغيرها

"  خضرة الميتة، فيتحول إلى عاصفة غاضبة، تريد أن تفتك بالبحر وتمزقه           "غـزل "أمـا    

ا الناعم تحول إلى    خـرج المخـروط مـن بين القبور، وعند وصوله للأرض المطروقة بترابه            

زوبعة، مشت الزوبعة غاضبة إلى القرية ، مشت وسفت في طريقها كل شيء، عبرت الحارات               

وضـربت علـى كل باب ونافذة ، ثم نزلت إلى الحارة الشمالية، شمالاً شمالاً مضت الزوبعة ،                  

 تطفئ عاصـفة بكـل ما في طريقها ، ثم انحرفت إلى الغرب ، كان البحر هدفها، كانت تريد أن               

 ). ٥٦ ص –العين المعتمة  (.."غضبها فيه، كانت تريد أن تحرثه وتمزقه وتفتقه

:  تتغذى من أجساد الموتى، وتجاهد لنقش كلمة االله على أوراقها          وأزهار البرية العجيبة،   

كانت كل زهرة منها تحاول ، بكل ما أوتيت من قوة، تقليد لون السماء المتغير بين ليل ونهار،                  "

 وحسب، بل إنها كانت تحاول أن تخربش، مثل طفل صغير، على أوراقها البنفسجية              لـيس ذلك  

وكان هذا الجهد يستغرقها ، لكن جذورها التي امتدت كانت          " االله"جـروحاً صـغيرة تشبه كلمة       

 ).٢٦ ص –العين المعتمة  ".تأكل من أجساد الموتى ومن دمائهم التي فقدت لونها

يتحول الصوت إلى شيء مادي ملموس،     " معـتمة العيـن ال  "وفـي   : تحـول الأصـوات    .٣

نظروا، وصمتوا من الدهشة، كان الجبل      "": صخرة"تتحول  إلى    " الصرخة"،  "صـخرة "

أمامهم مزنزاً بزنار صخري طويل، وكان لون الزنار مختلفاً عن لون الجبل، ولم يكن              
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ان كانت  لديهم شك في أن الصرخة الطويلة الدامية يا بووووووووي التي أطلقها حمد           

 ).٦٤ ص –العين المعتمة "   (هي نفسها التي تحولت إلى حزام صخري حول الجبل

قـد يجـتهد المـرء في فك الرموز والدلالات، في العلامات والمثلثات، التي تسم جباه                 

الضباع، بأنها إشارات إلى الصهاينة الذين يهددون الشعب الفلسطيني ، وكذلك في رمزية ودلالة              

دان الغاضبة الموجوعة، إلى صخرة حجرية راسية في القرية، للدلالة على           تحـول صـرخة حم    

رسـوخ الإنسان المظلوم في أرضه، وبصعوبة، يفك المرء دلالة تحول بشير الأعور، إلى امرأة               

مرضـع كإشـارة إلـى فعل الإرادة والعطاء، لكن التحولات الغرائبية الأخرى تظل عصية على     

تطيع الباحث أن يربطها بواقع الشعب الفلسطيني، ولا واقع الأمة العربية           التأويل والتفسير، ولا يس   

 عن بعض أنواع الأحداث العجائبية حيث يصفها        "تودوروف"لـ  أيضـا، وهنا يتذكر المرء قولا       

بأنها أحداث خارقة لا علاقة لها بعالمنا، ولذلك فهي لا تحتاج إلى تفسير ، لأنها أصلا غير قابلة                  

   )٢٥ (.."للتفسير

أن يقدم عملاً عصياً على     " العين المعتمة "فهـل كانـت رسالة زكريا محمد من روايته           

صحيح أن غايات الأدب العجائبي، أن      ! التفسـير والـتأويل، وبالتالي عصيا على التأثير والفعل؟        

 ثقتنا  يخلخل ثقتنا بما نراه أو نعيشه لإيقاظ النائم التائه، لكن ليس من غايات الأدب العجائبي تدمير               

 !.في أنفسنا وفي إرادتنا وفي العالم، كما أنه ليس من غاياته القضاء على النائم نهائيا

 : في ثلاث صور رئيسية" عو"وتتجلى غرابة الحدث في رواية 

 ، حيث يسير الحدث، منذ بداية الرواية إلى هذه     )كلب(تحـول أحمـد الصـافي إلـى حيوان          . ١

 . الغرائبية ، ليتحقق في نهايتها

في هذا  ) نسبة إلى كافكا  (هل هناك مؤثرات كافكية     : ومـن الأهمية أن نطرح، هنا السؤال التالي       

لكافكا، يصحو غريغور سامزا ذات يوم، فيجد نفسه وقد         ) المسخ(الحـدث الغرائبـي؟ في رواية       

 تحـول إلـى حشـرة كان غريغور رجلاً مستقيماً مهذباًً ، ومطيعاً لرؤسائه، وكان مخلصاً ووفياً                

ولم ينتبه ! لأسـرته كذلـك، لم يقصر في واجباته في يوم من الأيام، ورغم ذلك تحول إلى حشرة           

أحـد إلـى تحوـله، ولم يكترث المحيطون به، أو يدهشوا لهذا التغيير، بل وجدوا تحوله طبيعياً                  

ل ومنطقـياً ، بـل إنـه هو نفسه، لم يفاجأ بما حدث، لأن تحوله كان قد تم داخلياً ، قبل أن يكتم                      

 .خارجياً

ونسـتطيع أن نلاحـظ أوجه الشبه في شخصيتي غرويغور وأحمد الصافي، من حيث               

الـتحول إلى الحالة الحيوانية، وعدم اكتراث الآخرين بالتغيير الذي حدث لهما، لكن هذا لا يعني                

، بل  مثقفاً ولا كاتباً ملتزماً بقضايا الجماهير وهمومها      ) كافكا(تطـابق الحالتين، فلم يكن غريغور       
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كان غريغور موظفاً بسيطاً ورجلًا عادياً، ، كذلك يختلف الحدث الغرائبي في الحالتين في سرعته               

يأتي متدرجاً مصحوباً بإشارات وعلامات تشير إلى حدوثه،        " َعو"وتدرجـه ، فالتحول في رواية       

 الإنسية إلى   فقد جاء مفاجئاً ، وهنا نلفت إلى أن التحول من الطبيعة          ) المسخ(أمـا الـتحول فـي       

براري (الطبـيعة الحيوانـية، لـيس جديداً في روايات إبراهيم نصر االله، فقد استثمره في روايته       

، في  )ذئب(، وفيها يتحول الانتهازي الجشع أحمد لطفي إلى         ١٩٨٥الصـادرة في عام     ،  )الحمـى 

 .يهإشارة دالة على تمكن الطبيعة الحيوانية منه وتغلبها على الطبيعة الإنسانية ف

ويـرجع عـبد الرحمن ياغي أسباب السخرية المريرة، أو مرارة السخرية، في روايات               

ولدت "إبراهيم نصر االله إلى معاناته ومعاناة الآخرين وإلى انكسارات الامة واستلابها، وهي حالة              

مـرارة استقرت في شعوره وأخذ يتعامل معها ومع ما تخلفه من ضروب الأذى بالرفض وعدم                

 )٢٦(". ،وتولدت لديه مرارة ساخرة أو سخرية مريرة تشف عن ذاتها في إبداعاتهالاستسلام

ويسنده ليغوص في أعماق أحمد     " التحول" عو"يسـاند الغريـب والعجيـب فـي رواية           

الصـافي المتآكلة شيئا فشيئاً، فيظهر صراعه النفسي الداخلي، ونقاط ضعفه التي حاول التخلص              

، لكن المحاولات الذهنية    ) بين شخصيتي أحمد الصافي وغريغور     وهذا فرق آخر  (منها ومقاومتها   

 : ، بتدرج مدروس)الحالة الكلبية(وأحلام اليقظة تبوء بالفشل، فيسير أحمد الصافي إلى 

وأنت تعلم أننا قادرون على     .. هل ضربتك مثلاً    .. عدوانـي ؟ كـيف هـل أسأت إليك        "  .أ

تستطيع أن  ..  أتابع مقالاتك اليومية   إيذائك ولكن بالمناسبة كيف حال العمل لديك، إنني       

 ).١٥-١٤ ص –عو  (".تعتبرني متخصصا فيك

 ! أنت إذاً مع خراب هذا البلد"  .ب

 بل مع عماره  -

ولكنك تجرؤ على القول أنك تؤمن بشيء آخر، أي تكتب لجزء من الناس، وليس لكل                -

 ).١٩ ص –عو  ("الناس، أين موقعنا مثلاً في كتاباتك؟

كان يدرك أنه أكثر أهمية من      .. أن يمسك زهرة الهدوء من عنقها     كـان دائمـا يتمنى      . ج

 ).٣٢ – ٣١ ص –عو " (رئيس التحرير وأكثر شعبية منه

 هشاشة أحمد الصافي الذاتية، ومكبوت رغباته، يبدأ في         :العامل الذاتي ونلاحظ هنا، أن     

لامتيازات ببريق المناصب وا  ) الجنرال( إغراءات   :العامل الخارجي   الـتحرك مـتوازيا مع      

 .ووهم التقدير والاحترام

أستطيع .. إني من قرائك.. بصدق أقول لك فرصة سعيدة.. مـن زمن كنا نحب أن نراك     ". د

 ). ٤٨ ص –عو  (.."مثلا أن أعيد عليك فقرات طويلة من مقالاتك
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وفـي الـرواية كلب حقيقي، وهو نظير أحمد الصافي في كيفية الترويض، لقد اتبع الجنرال                

المعادل (وسائل متشابهة، لذا فإن أحمد الصافي يفكر في قتل          ) حمد الصافي، والكلب  أ(معهما  

 : الذي يذكره بمصيره، ويكشف التحولات التي تجري عليه) الموضوعي، الكلب

 ـ بل لأنه  .. الحـل يكمن في القضاء عليه، لا لأن الكلب رفع وتيرة نباحه في تلك الليلة                ": هـ

 ).٣٠ ص –عو ". (ه كلباً مثلما أحس في تلك الليلةذكره بنفسه، فهو لم يحس بكون

 قد تم، ولم يبق سوى اكتماله       تحوله الداخلي لكن أحمد الصافي لم يستطع قتل الكلب، ذلك أن          

 .بالتحول الخارجي

نبح مرة أو مرتين حين كان يسمع محرك عربة يدار          .. أقعى والطوق محكم على رقبته     "-و

 ).١٧٤ ص –عو ". (م يغب عن المكانفي الجوار ، فبدا وكأن الكلب ل

لقـد تحول أحمد الصافي إلى كلب من كلاب الجنرال، وحلّ محل واحد منها، نبح وهز ذيله،       

 .. دون أن يكشف أحد الفرق بينه وبين الكلاب الأخرى

، وتشير دلالة هذا التحول الغريب، إلى نبش حقيقة         طفـح الحـبر وظهور البقع السوداء      . ٢

مز إلى خيانة المثقف لمسؤولية الكلمة، ومعارضة الكلمة الملتزمة لهذه          أحمـد الصافي، وتر   

والملاحظ في هذا التحول، أن البقع السوداء تزداد وتتسع كلما تمكن الجنرال من             )! الخـيانة (

 . فريسته أحمد الصافي، وزحزحه عن ثقافته السابقة

 تستطيع أن تطمئن لقد انتهت مقابلاتنا" 

 !لايجوز أن تنتهي هنا..  لا..  انتهت كيف؟ لا -

 قفزت مثل طلقة  .. فجأة طفت البقع السود، قفزت كأنها تنتعل أحذية زنبركية        .. تجسد الكابوس   

 ).١٢١ ص –عو  ("تجاوزت كل شيء.. السترة البيضاء.. تجاوزت القميص الأبيض

 أي كلمة   رمز للشرطي، الذي يقبع داخله ويعمل ضده      " ويرى عدنان الجواريش أن البقع السوداء     

   .)٢٧("حرة بصد طمسها وسحقها

لكنـنا لا نمـيل إلـى هذا التأويل ، إذ أن الطفح يزداد وتتوسع البقع السوداء، بعد نوبة الإحباط                    

والشـعور بالدونية، التي تنتاب أحمد الصافي ، إثر المعاملة الفوقية التي يمارسها عليه الجنرال،               

إلى شرطي، ساحق للكلمة، فلن     " تتحول"يمكن أن   ومـثل هـذه الشخصية المحطمة المنهارة، لا         

 !.يصبح أحمد الصافي قامعاً وشرطياً، فجأة

، وتزودنا للرواية بإشارات خارقة منطلقة من تلك        قصـة طفل الليلة الطويلة، وتداعياتها     . ٣

وكما حدث في   : "جاداً ، ومثقفاً فعالاً     ) كاتبا(القصـة، التـي كتبها أحمد الصافي عندما كان          

بصوته .. ففي اللحظة التي زعق فيها ذلك الجنرال        ..  لـم يذهـب دم أمي سدى         قصـتك 
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ويخرج من  .. كان على طفلك أن يشق العالم       .. أقدم لكم الشهيدة، بكامل جراحها    : البشـع 

 ). ١٣٤ ص –عو  ("جرحها مولوداً كاملاً

دم "رة،  طفل الليلة الطويلة، أسطو   "حـتى الإصـابة فـي العملية الفدائية تصبح، بفعل            

.. مضيء لم يطفئه الغبار المتراكم على الضماد، للحظة يباغته إحساس أن الجرح سيدل عليهما             

" الأسطورة"وانسجاماً مع هذه    ) ٦٠ ص   –عو   ("فهـو النقطة الوحيدة المضيئة في ليل الصحراء       

ق اكتشف الأني   وعندما "تأتـي صور المحققين بشعة شيطانية، تغوص في الدم البشري وتولغ فيه           

أن الجرح أصبح أكثر اتساعاً مما يتصور، شمر عن ساقيه وساعديه، وألقى بنفسه وسط بحيرة               

 ). ١٠٥ ص –عو  (.."دم واسعة، حاول الخروج ، تسلق حافة الجرح

فاعلة ومنجسمة مع عناصر الغرائبية، الأخرى،     " عو"لقد جاءت غرابة الحدث في رواية        

لفعل الغرائبي ، حفّزنا ، وقام باستفزازنا لننظر في          أهدافهـا وغاياتهـا، فا     – كذلـك    –وحققـت   

مصائرنا، ونفكر في حياتنا، ونبه الضعفاء منا إلى الخطر الذي ينتظرهم وهذا ما نعتقد أن إبراهيم                

 . نصر االله أراد إنجازه
 

 :خلاصة 

 واتضح أن الغرائبية "العين المعتمة"و  "  عـو "عرضـنا تجلّيات الغرائبية، في روايتي     

جلّـت فـي العناوين والأسماء ، كما تجلّت في السرد والشخصيات والأحداث، وفي حين جاءت                ت

الغرائبية فاعلة ودالة على آفاق جديدة، وساهمت في إثراء النص وخلقت حالة من الوعي بالذات               

 ،"العين المعتمة"، فإنها لم توفق في تحقيق هذه الأهداف، في رواية " عـو  " والعـالم، في رواية    

في الإبهام والتشويش ولم تسهم غرائبيتها في تفعيل الدلالات         " العين المعتمة "حيـث وقعت رواية     

وإثـراء الـرموز ، وربطهـا بواقع القرية، التي تصورها الرواية، وتعرض قضيتها وهمها، بل                

 .خلقت عالماً ضبابياً مرعباً يصعب فهم دلالاته وغاياته

 : خيصه في النقاط الثلاث التاليةإن ما أظهرته هذه الدراسة يمكن تل

إن الـرواية الفلسـطينية أفادت من الغرائبية الجديدة، واستثمرتها في نصوص متعددة،              .١

وبذلـك تثبـت الـرواية الفلسطينية انفتاحها على التيارات الأدبية الجديدة، والحداثية،             

 . ومتابعة تطورها

آخر، سلاح ذو حدين، يمكن أن      برهنت الدراسة على أن الغرائبية ، مثل أي تيار أدبي            .٢

تسـاهم فـي إثراء النص، والوعي، وفتح مجالات التأويل الفاعلة، أو أن تقود النص،               

والقارئ، إلى الإغلاق والعبثية والإبهام، وتحدد طريقة استثمار الغرائبية والتعاطي معها           
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يقودنا ذلـك، فإمـا أن يأخذنا الروائي إلى غرائيبة مثرية تصل بنا إلى نص متميز أو                 

 .الكاتب إلى شرك الخرافة والرموز المغلقة المشوشة، فيسد نصه، ويحكم عليه بالإهمال

، "العلامات السيمايائية "أظهـرت الدراسـة أن تحلـيل النصوص الروائية، من خلال             .٣

وتـأويل دلالات العناوين والأسماء واستنباطها يفتح آفاقاً جديدة، لفهم غايات النصوص            

ب لم يكن مطروقا في النقد العربي بشكل بارز، كما أن حداثة            وأهدافهـا، وهـو أسـلو     

السـرد وغـرابة الحدث، تشي في أحيان كثيرة ، برغبات الروائيين المكبوتة، الدفينة،              

 .وتفسر أهدافهم وغاياتهم من نصوصهم ، وإن حاولو إخفاء ذلك
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